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، إذا لتحقیق الوقوع 6 - 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، إذا لتحقیق الوقوع 6 - 1تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 1الدرس : 

1997 -07-21  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  سورة الواقعة تبدأ بقولھ تعالى بسم الله الرحمن الرحیم: 

  )﴾1﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعَِةُ (

    كلمة إذا في اللغة تفید تحقق الوقوع، 

   ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾

  ) 1( سورة النصر: 

  ﴿ إذا وقعت الواقعة، إذا الشمس كورت ﴾

  ) 1( سورة التكویر: 

  ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾

  ) 1( سورة الإنفطار: 

   تحقق الوقوع، أما حینما تأتي كلمة إن، تأتي بمعنى احتمال الوقوع،حینما تأتي أداة إذا في اللغة تعني  

   ﴿ یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا ﴾

  ) 6(سورة الحجرات: 

یعني قد یأتي، وقد لا یأتي، إن جاءت كلمة إن قد یأتي، وقد لا یأتي، أما إذا جاءت كلمة إذا، لا بد من  

   أن یأتي.

  )﴾2) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (1قعَتَِ الْوَاقعِةَُ (﴿ إذِاَ وَ 

     الشيء الذي یخبر الله بھ، یجب أن تعد وقع، ھو لم یقع بعد، یجب أن تعد قد وقع، والدلیل: 

   ﴿ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ﴾

  ) 1( سورة النحل: 

    معناھا ما أجى، 
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  ﴿ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ﴾

   الدلیل 

  ﴿ ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل﴾

  ) 1( سورة الفیل: 

من منكم رأى، ولا واحد، وأنا لم أرى، بس الله یقول: ألم تر، أي أن إخبار الله للإنسان، یجب أن تأخذ  

  وكأنك تراه، لشدة مصداقیتھ.

ا تحدث لا الآن یعني دولة محترمة، إذا أعطت آمان لا تنقضھ، إنسان محترم إذا وعد لا یخلف، إذ

    یكذب، فكیف خالق الكون، قال:

  ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾

  سمیت واقعة لأنھ لا بد من أن تقع.

الآن مثلاً مرض، مرض فشل كلوي، ھذا المرض یقع أو لا یقع، أما الموت لا بد من أن یقع، الفشل  

، لا بد من أن یقع، الكلوي، تشمع الكبد، سكة دماغیھ، شلل، یقع أو لا یقع، أما الموت، مصیر كل حي

     فلأن ھذه الواقعة، لابد، واقعة، سمیت واقعة، وقوعھا محقق.

  ﴿ إذا وقعت الواقعة، لیس لوقعتھا كاذبة ﴾

لو أن أناس حضروا مسرحیة بالفصل الأول، إنسان قتل إنسان، ثم أرخي الستار، لا أحد یقوم من مقعده، 

؟ وھذا المقتول ماذا فعل أھلھ ؟ تشعر     لقاتل ماذا حل بھ لماذا ؟ لم تنتھي المسرحیة، نرید أن نرى ھذا ا

  بالفطرة أن المسرحیة ما انتھت.

طیب في الدنیا، إنسان قوي، طاغي، جبار، إنسان ضعیف، مسحوق إنسان معھ ھذا میكروسوفت،  

ة، لیأكل، ثلاثین ملیار دولار شاب، بالأربعینات، یملك وحدة ثلاثین ملیار دولار، وواحد ینقب في القمام

إنسان بعمر تسعین سنة بكامل صحتھ، إنسان بثمانیة وثلاثین یموت، معھ مجموعة أمراض، طیب 

أعمار مختلفة، والصحة مختلفة، والمال مختلف، والوسامة مختلفة، والقوة مختلفة، بتكون فتاة جمیلة 

خلقھا، مالھا ذنب، في بتلاقي ألف خاطب، وأغنى الناس، الجمال قلیل كاسدة، طیب شو ذنبھا ھي والله 

بالدنیا غنى وفقر، وقوة وضعف، ووسامة ودمامة، وصحة ومرض، وعمر مدید، وعمر قصیر، طیب 

  ھذه الحظوظ كیف وزعت ؟ ھل ھناك تسویة حسابات

یعني مثلاً: جامعة، فیھا كلیة، الصف سنة رابعة، خمسین طالب، طالب درس، طالب ما درس، طالب  

وي الذي غش والذي لم یغش، والذي درس والذي لم یدرس، إذا أستو كتب، طالب نقل، معقول یست

    معناھا عبثیة، كل ما في الكون یبین أنھ لا بد من یومٍ آخر، تسوى فیھ الحسابات،
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   ﴿ إنھ یبدأ الخلق ثم یعیده ﴾

  ) 4( سورة یونس: 

  ﴿ لتجزى كل نفس بما تسعى ﴾

  ) 15( سورة طھ: 

  لا بد من یوم تسوى بھ الحسابات، ھذا ملخص الملخص.

فھذه الواقعة، المنطق یؤكدھا، والفطرة تؤكدھا، یعني أیام الإنسان شوف إنسان ظالم، آكل مال أیتام، ما  

برتاح حتى الله یدمره، خمس أولاد أیتام أخذ مالٌ، أخوھم الأكبر، وخلاھن فقراء، وعاش بحبوحة، 

یرى عدالة الله في ھذا المغتصب للمال، فما دام في ظلم ظاھري، في غنى وفقر،  الإنسان ما برتاح لحتى

وصحة ومرض، حظوظ موزعة توزیع لیس كما ینبغي كما نتوھم، لابد من یوم آخر تسوى بھ 

  الحسابات،

  ﴿ لیس لوقعتھا كاذبة ﴾

    أما في ھذا الیوم، 

  ﴿ خافضة رافعة ﴾

وكیل، وفي معلم أصیل، وفي معلم مقرر، في آمین سر،  یعني مدرسة، في آذن، في حاجب، في معلم 

في معاون مدیر، في مدیر، ھي مراتب الدنیا، بالآخرة، قد یكون ھذا الآذن ھو الأول، ھون بقى، كیف 

   في قلابة، الذین كانوا في الأسفل، بعد حین في الأعلى، والذین كانوا في الأعلى بعد حین في الأسفل،

  ﴿ خافضة رافعة ﴾

نيٍ حشر فقیراً، ورب قويٍ حشر ضعیفاً، ورب متجبرٍ حشر ذلیلاً، ورب مستضعفٍ حشر ملكاً، رب غ

  ھي الآخرة لھا ترتیب آخر.

في مقیاس آخر، نحنا في حیاتنا الدنیا، في عنا مقاییس نتمایز فیما بیننا، عنا مقیاس المال، مقیاس العلم،  

، عنا مقیاس النسب، عنا مقیاس القرب من الأقویاء، ھذا دكتور، ھذا بورد، ھذا أمي، عنا مقیاس الوسامة

في عنا مقاییس كثیرة نقیم بھا أنفسنا، نقیم بھا بعضنا بعض، أما في الآخرة مقیاس واحد ، مدى طاعتك 

�، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله 

  لأبره.

جل، فرحب بھ النبي أشد الترحیب، قال أھلاً بمن أخبرني جبرائیل بقدومھ، قال أو دخل على النبي ر

  مثلي، قال نعم یا أخي، أنت خاملٌ في الأرض علمٌ في السماء.
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یعني مثل طریف، لو في مصر، أعلى مقام دیني الشیخ الأزھر، لو عنده حاجب، أمي لا یقرأ ولا  

إعدادي، وثانوي، وجامعة، وعالمیة، ولھ مائتین مؤلف  یكتب، أما الشیخ الأزھر، معھ ابتدائي، و

بالسوق، ومن فلتات الزمان، فرید عصره، ووحید زمانھ، لو أن فتاة دخلت لتأخذ منھ حدیث صحفي، 

الآذن الأمي غض بصره عنھا خوفاً من الله، وھذا فرضاً، أضرب مثل افتراضي فقط، ملئ عیناه من 

لم عند الله ھو الآذن والجاھل عند الله الثاني، في عند الله مقاییس محاسنھا، وھو على علو مقامھ، العا

غیر مقایسنا، مقاییس الطاعة، مقاییس الإخلاص، مقاییس الحب، مقاییس الإتقان، المتقن، والمحب، 

  والمطیع والمخلص، یعلو عند الله.

  ﴿ خافضة رافعة ﴾

مور لا أحد یعرفھ، ھو عند الله ھو یعني الآن حتى في الدین في مقامات، قد یكون طالب علم مغ 

    المقبول، بحسب الإخلاص.

تِ الأْرَْضُ رَجّاً (3﴿ خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ ( ) وَكُنْتمُْ 6) فكََانتَْ ھَبَاءً مُنْبثَاًّ (5) وَبسَُّتِ الْجِبَالُ بسَّاً (4) إذَِا رُجَّ

  )﴾7أزَْوَاجاً ثلاََثةًَ (

  وقوع، وسمیت الواقعة واقعة، لأن وقوعھا حتمي.فنحنا درسنا الیوم: إذا تفید تحقق ال

والشيء الثالث كل العقل، والنقل، والفطرة، والواقع تؤكد أنھ لابد من یوم آخر، تسوى بھ الحسابات،  

خافضة رافعة، تقیم أنت في الدنیا بمقیاس، وتقیم في الآخرة بمقیاس آخر، وھذا المقیاس الآخر ھو 

یا مرتبتھ متدنیة، لكنھ مصطلح مع الله، لھ في الآخرة مرتبة عالیة جداً، الأساس، فإذا الإنسان في الدن

وإذا مرتبة الدنیویة عالیة، لأسباب مادیة، أسباب اجتماعیة، مادیة، أسباب تاریخھ فبالآخرة لھ حساب 

     آخر.

ق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصاد 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


